
أزمـــــة فنزويلا.. مـــــا الـــــذي دفـــــع المغـــــرب
للمسارعة بالاعتراف بـ”غوايدو” رئيسًا؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

دخـل المغـرب رسـميًا علـى خـط الأزمـة الحاصـلة في فنزويلا، بـاعترافه ضمنيًـا برئيـس البرلمـان الفنزويلـي
المعارض خوان غوايدو، رئيسًا للبلاد، فما الذي دفع السلطات المغربية للمسارعة بالاعتراف بغوايدو

بدلاً من الرئيس نيكولاس مادورو، رغم أن الأوضاع لم تتوضح بعد في فنزويلا؟

أولى الدول العربية

يعتبر المغرب أول دولة عربية تعبر عن دعمها لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو الذي
أعلــن نفســه رئيسًــا بالوكالــة لفنزويلا، مرحبــةً بالتــدابير الــتي اتخذهــا “مــن أجــل الاســتجابة للتطلعــات

الشرعية للشعب الفنزويلي”، وفق ما جاء في بيان رسمي.

يـر الخارجيـة المغـربي نـاصر بوريطـة، الثلاثـاء، محادثـةً هاتفيـة مـع غوايـدو، بطلب مـن الأخـير، وأجـرى وز
بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، وأعرب بوريطة لغوايدو عن “دعم المملكة لكل التدابير المتخذة
مــن أجــل الاســتجابة للتطلعــات الشرعيــة للشعــب الفنزويلــي نحــو الديموقراطيــة والتغيــير”، وذلــك
بحسب البيان الذي لم يذكر ما إذا كانت الرباط قد توقفت عن الاعتراف بالاشتراكي نيكولاس مادورو

رئيسًا لفنزويلا.

تعرف العلاقات بين الرباط وكاراكاس توترًا قديمًا بسبب دعم كاراكاس لجبهة
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يو التي تدعو إلى انفصال جنوب المغرب البوليسار

يكـــا الجنوبيـــة، تـــوترًا متصاعـــدًا منـــذ  مـــن وتشهـــد فنزويلا الواقعـــة علـــى الساحـــل الشمـــالي لأمر
ــر ادعــاء غوايــدو رئيس البرلمــان الفنزويلــي وزعيــم المعارضــة، حقــه بتــولي يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ، إث

الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغوايدو رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته دول بينها
يكا وغواتيمالا كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وشيلي وبنما والأرجنتين وكوستار
وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وأستراليا، في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا
ية رئيسًا لفترة جديدة يا شرعية مادورو الذي أدى في يناير/كانون الثاني الحاليّ اليمين الدستور وسور

من  سنوات.

اعتراف ضمني بغوايدو

يـر الخارجيـة المغـربي وغوايـدو الفنزويلـي، يشـير وفـق رئيـس المركـز الأطلسي الاتصـال الـذي جـرى بين وز
ــار أســليمي، إلى اعــتراف مغــربي للــدراسات الإستراتيجيــة والتحليــل الأمــني في المغرب عبــد الرحيــم المن

بشرعية غواديو في تولي الحكم بفنزويلا.

ويفسر أســليمي في حــديثه لـــ”نون بوســت”، هــذا الموقــف المغــربي، بمجموعــة مــن الاعتبــارات، أولهــا،
“التقييــم المغــربي لمــا يجــري داخــل فنزويلا مــن داخــل قواعــد القــانون الــدولي الــتي تجعــل الشرعيــة إلى

جانب غوايدو، حيث اعترفت به العديد من الدول”.

تعرف فنزويلا أحداثًا سياسية متسارعة خلال الفترة الأخيرة



ثاني هذه الاعتبارات، يقول رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني: “مبادرة
الاتصال بالمغرب جاءت من غوايدو الذي يبحث عن دعم دولي اختار فيه المغرب إلى جانب دول أخرى
لتكـون داعمـة لـه لكـونه يعـرف جيـدًا أن القيـادة الفنزويليـة السابقـة سـواء مـادورو أم تشـافيز أسـاءت
يو ودعمتـه في مجلـس الأمـن، لذلـك كـان المغـرب يعتـبر أن مـا قـام بـه للمغـرب لمـا اعترفـت بالبوليسـار

مادورو فيه تهديد للأمن القومي المغربي”.

وثالث هذه الاعتبارات وفق عبد الرحيم المنار أسليمي، أن “المغرب يجد أمامه اليوم فرصة مفتوحة
لإقامــة علاقــة مــع صــاحب الشرعيــة غوايــدو لأن تقييــم الوضــع يوضــح أن مــادورو انتهــى ولا يمكنــه

العودة للسلطة لأنه بات في وضعية مغتصب للسلطة فهو اليوم يواجه المجتمع الدولي”.

توتر متواصل في انتظار مآل الأزمة

يـر الخارجيـة المغـربي نـاصر بوريطـة وزعيم المعارضـة ورئيـس البرلمـان الفنزويلـي وسـجل الاتصـال، بين وز
كبر وعلى خوان غوايدو، إعلان الأخير رغبته في إعادة العلاقات بين كراكاس والرباط وتعزيزها بشكل أ
أســس ســليمة وواضحــة، ورفــع المعيقــات الــتي حــالت دون تطورهــا، وفــق نــص البيــان الصــادر عــن

الخارجية المغربية.

يو الـتي وتعـرف العلاقـات بين الربـاط وكاراكـاس تـوترًا قـديمًا بسـبب دعـم كاراكـاس لجبهـة البوليسـار
تدعو إلى انفصال جنوب المغرب، وقرر المغرب خلال يناير/كانون الثاني ، إغلاق السفارة المغربية
يــة الــدومينيك، بســبب مــا أســمته الربــاط “العــداء المتزايــد للســلطات في فنزويلا، وتحويلهــا إلى جمهور

الفنزويلية مع الوحدة الترابية للمملكة ولدعمها البوليساريو”، قبل أن يتم إعادة فتحها مجددًا.

ية فنزويلا واتهمت نظام الحكم في وفي أبريل/نيسان ، هاجمت وزارة الخارجية المغربية، جمهور
ية أمريكا الجنوبية بـ”الأقلية الأوليغارشية في السلطة”، في تطور نوعي وغير مسبوق من طرف جمهور

المغرب تجاه فنزويلا.

وجاء هذا التصعيد المغربي تجاه فنزويلا في أعقاب مداخلة لممثل كراكاس في الأمم المتحدة، الذي قارن
كــثر بين فلســطين المحتلــة والصــحراء الغربيــة، واعتبرهمــا خــاضعتين “للاحتلال”، وتعــد فنزويلا مــن أ

يو الانفصالية. الدول الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب والداعمة لجبهة البوليسار

ترتبط إمكانية استئناف العلاقة بشكلها الطبيعي بين فنزويلا والمغرب بموقف
فنزويلا من قضية الصحراء المصيرية وغير القابلة للمساومة بالنسبة للمملكة

المغربية

كثيرًا ما استدعت السلطات المغربية، القائم بالأعمال الفنزويلية بالرباط بهدف التعبير عن الاحتجاج
علـى المواقـف الفنزويليـة تجـاه قضيـة الصـحراء الغربيـة التي يصـنفها المغـرب، ضمـن المعاديـة للمصالـح

العليا للمملكة.



ويعــرف عــن الرئيــس الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو تبنيــه التــوجه الاشــتراكي، وقربــه مــن دوائــر الجــزائر
وجنـــوب إفريقيـــا، وهو مـــا يـــؤثر في موقـــف بلاده مـــن قضيـــة الصـــحراء”، وســـبق أن فشـــل الاتحـــاد
الاشتراكي في المغرب والأحزاب الاشتراكية الأوروبية في إطار منظمة الأممية الاشتراكية، في ثني مادورو

عن هذا الموقف الذي يعتبره المغرب معاديًا لها.

ويســيطر المغــرب علــى قســم كــبير مــن منطقــة الصــحراء الشاســعة الــتي تبلــغ مساحتهــا  ألــف
كيلومتر مربــع، مســتندًا إلى رأي اســتشاري لمحكمــة العــدل الدوليــة أقــر بوجــود روابــط قانونيــة وأواصر
يو المدعومــة مــن بيعــة بين الملــوك المغاربــة وشيــوخ الصــحراء عــبر تــاريخ البلاد، فيمــا تطــالب البوليسار
يـر المصـير، ومنـذ ، تقـترح يـة عربيـة ديمقراطيـة، باسـتفتاء لتقر الجـزائر، الـتي أعلنـت قيـام جمهور
الرباط منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها من أجل التوصل إلى حل للأزمة باعتبارها

جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

الصحراء الغربية.. المحدد لطبيعة العلاقات

كيد دعمه للتدابير التي اتخذها رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، إسراع المغرب إلى تأ
يفسر وفق العديد من المراقبين رغبة المغرب في طي صفحة الماضي مع النظام الفنزويلي.

ويقــول رئيــس المركــز الأطلسي للــدراسات الإستراتيجيــة والتحليــل الأمــني في المغرب عبــد الرحيــم المنــار
اسليمي في هذا الشأن: “من الواضح أن السياسة الخارجية المغربية تقرأ جيدًا ما يجري في الساحة
الدولية وتتابع كل مناطق العالم التي يهمها ما يجري داخلها من تحولات وذلك من منظور حماية

مصالح المغرب”.

يًـا علاقـات المغـرب بفنزويلا وهـي الالتزامـات الـتي وتابع “يبـدو أن وصـول غوايـدو للسـلطة سـيغير جذر
ير الخارجية المغربي وغوايدو، لذلك فالموقف المغربي تشرحه الشرعية الدولية جاءت في التواصل بين وز

والمعاملة بالمثل والمصالح المغربية”.

كــد أســليمي في ختــام حــديثه لنــون بوســت “بمجرد تغــير الســلطة في فنزويلا مــن المتوقــع أن يتغــير وأ
موقف هذه الدولة في نزاع الصحراء لأنه لن تكون هناك سلطة أخرى شبيهة بتشافيز أو مادورو،
بمعــنى أن المغــرب يتوقــع تغيــيرًا في موقــف فنزويلا بعــد تغــير النظــام الحــاليّ المتمثــل في مــادورو حليــف

الجزائر والبوليساريو”.



تعتبر قضية الصحراء الغربية، القضية المركزية في المغرب

ترتبــط إمكانيــة اســتئناف العلاقــة بشكلهــا الطــبيعي بين فنزويلا والمغــرب بموقــف فنزويلا مــن قضيــة
الصـحراء المصيريـة وغـير القابلـة للمساومـة بالنسـبة للمملكـة المغربيـة، لا سـيما أن مواقفهـا مـن هـذه
يات أمريكا اللاتينية، راديكالية، حيث القضية ذات الأبعاد الدولية تُعتبر، قياسًا بعدد كبير من جمهور
تعتبر فنزويلا، خلافًا للقرارات الأممية، المغرب “قوة استعمارية” و”قوة مُحتلة للصحراء” و”سلطة

غير شرعية بالصحراء”، وتنادي صراحة باستقلال الصحراء عن المغرب.

ومــا ف المغــرب، يراقــب الأوضــاع في فنزويلا بدقة ويرصــد تطوراتهــا، ومــا إن أحــس أن الظــروف قــد
ــم ــا، إذا ت ــم اســتثمارها إيجابً ــدأ ببعــث إشــارة ذات دلالات إلى فنزويلا، قــد يت تحســنت قليلاً، حــتى ب
استبعاد نيكولاس مادورو عن الحكم، ويأمل المغرب، في أن تتبنى فنزويلا موقفًا محايدًا من الصحراء

الغربية، موقفًا يتسم بالاعتدال ويتلاءم مع الشرعية الدولية وينسجم مع الأسرة الدولية.

يـة في المغـرب، حيـث تصر المملكـة علـى أحقيتهـا في إقليـم ويعتـبر ملـف الصـحراء الغربيـة، القضيـة المركز
كثر من مناسبة، على مبدأ الوحدة الترابية للمملكة مع تمكين كد العاهل المغربي في أ الصحراء، إذ أ
“سـكان الصـحراء مـن حقهـم في التـدبير الـذاتي لشؤونهـم المحليـة”، مؤكـدًا أيضًـا دور الصـحراء الغربيـة

“التاريخي كصلة وصل رائدة بين المغرب وعمقه الجغرافي والتاريخي الإفريقي”.

بهذا الاعتراف، تسعى السلطات المغربية، إلى كسب صداقة إحدى الدول التي مثلت لوقت طويل
يو الانفصالية، ما يعتبر إن تحقق، انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية المغربية أبرز الداعمين لجبهة البوليسار
التي تعمل منذ عودة البلاد للاتحاد الإفريقي في يناير/كانون الثاني ، إلى استئناف اتصالاتها مع

الدول التي تعترف بالبوليساريو في مسعى لإقناعها بقطع صلاتها مع الحركة.
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